
 القاهــرة – يواجـــه نـــادي الزمالـــك 
المصري أزمـــة مالية خانقـــة بعد تخلي 
أحد رجـــال الأعمال عن دعـــم فريق كرة 
القـــدم الأول ماليا، ليبـــدأ اللاعبون في 
سلسلة من الأداء الباهت أفقدت الفريق 
12 نقطة في أول تسع جولات من بطولة 
الدوري الممتاز، وبـــات بعيدا عن اللقب 

الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام.
المصري  الفريـــق  أزمـــات  وتعكـــس 
مخاطر تخلي بعض أندية شمال أفريقيا 
عـــن مهمتهـــا الأساســـية فـــي صناعة 
اللاعبين ودخولها ســـوق شراء اللاعب 
الجاهز، متجاهلة عدم قدرتها المالية على 
تحمل صفقـــات المزايدة علـــى البضاعة 
الجيّدة، والسير عكس التجارب العالمية 
بعدما استقطبت المشاهير من الدوريات 
الفرصـــة  منـــح  مـــن  بـــدلا  المجـــاورة، 
للاعبـــين المغموريـــن وتســـويقهم بعـــد 

الشهرة.
ويجني الزمالك حاليا ثمن القرارات 
الإداريـــة المتخبطـــة التـــي وجـــدت في 
سياســـة تغيير قوام فريقها الأساســـي 
لكرة القدم باســـتمرار كوسيلة للالتفاف 
علـــى الإخفاقـــات التـــي يســـجلها على 
النـــادي  ليدفـــع  البطـــولات،  مســـتوى 
خـــلال الموســـم الحالي 6 ملايـــين دولار 
ومحليين  أجانـــب  للاعبين  تعويضـــات 
لفســـخ تعاقداتهـــم، مـــع أن غالبيتهـــم 
شـــاركوا في مباريات لا تتجاوز أصابع 

اليد الواحدة.
وتسعى الأندية الغائبة عن منصات 
التتويـــج لفتـــرات طويلـــة إلـــى حشـــر 
قائمتها بأكبر قدر من الأســـماء المعروفة 
علـــى أمل تحقيق بطولة تحفظ ماء وجه 
إدارتها أمام أعضاء الجمعية العمومية 
وإعادة انتخابهم مجددا دون شغل بالها 
بحســـابات معقدة حول ملفـــات الديون 
والقدرة على الوفـــاء بالتزاماتها المالية 

على المدى المتوسط.
وأنفق الزمالـــك المصري خلال العام 
2019 نحـــو 29.5 مليـــون دولار كمقدمات 
على شـــراء لاعبـــين كبار اعتمـــادا على 
سخاء رجال الأعمال الذين بدّل بعضهم 
ولاءاتـــه، لتواجـــه الإدارة إشـــكالية في 
الوفاء بمســـتحقات اللاعبين المحترفين، 
ما دفع اللاعب التونســـي حمدي النقاز 
إلى فسخ تعاقده مع النادي الذي يبحث 
أيضا بيع زميله فرجاني ساسي ويصل 
عقـــده إلى مليـــون و400 ألـــف دولار في 

الموسم الواحد.
ولا تختلف الصورة كثيرا بالنســـبة 
إلى نادي الأفريقي التونسي الذي أنفق 
الملايين من الدولارات لاســـتقدام لاعبين 
محليين وأجانب خـــلال الفترة الماضية 
أملا في الحصول علـــى بطولة الرابطة 
التونســـية المحترفة الأولـــى لكرة القدم 
(الـــدوري)، واســـتطاع بالفعل تحقيقها 
بعد غياب سبعة أعوام، لكنه في المقابل 
خـــرج بأعباء مالية لم يتحرّر منها حتى 

الآن.
وأجبـــرت الأزمة الاتحاد التونســـي 
على التدخل في محاولة لإنقاذ الأفريقي 
من الديون التي تســـببت فـــي عقوبات 
مالية ورياضية، آخرهـــا غرامة الاتحاد 

بخصم 6  الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“ 
نقاط من رصيده في بداية الموسم 

الحالـــي، بســـبب مســـتحقات 
متأخـــرة مـــن صفقـــة ضـــم 
إبراهيم  الجزائـــري  اللاعب 

الشنيحي.

أزمات مستمرة

يعيش نـــادي النجم 
التونســـي  الســـاحلي 
الأزمة ذاتها مع تأخر 
صـــرف مســـتحقات 
اللاعبـــين لمدة ثلاثة 

أشـــهر، والفشـــل 
فـــي تدبيـــر القســـط الأول 

للجدولـــة المتفـــق عليهـــا مـــع النـــادي 
الأهلي المصري المتعلقة بصفقة المهاجم 
الإيفـــواري ســـليمان كوليبالي، ما يؤكد 
أن الأزمات المســـيطرة على أندية شمال 

أفريقيا تدور جميعها في فلك واحد.

والمغـــرب  تونـــس  أنديـــة  وظلـــت 
والجزائـــر بمثابة بوابة عبـــور للاعبي 
غـــرب أفريقيـــا إلـــى المنطقـــة العربية، 
فبحكـــم إجادتها للفرنســـية وامتلاكها 
وكلاء للاعبين الشبان استطاعت اقتناء 
مواهـــب رخيصة وإعـــادة بيعها لأندية 
مجاورة بعـــد تألقها، مـــا كان يوفر لها 
موردا مســـتمرا لكنها تراخـــت عن تلك 
السياســـة وتماهـــت مـــع فكرة شـــراء 

اللاعب ”السوبر“.
ويقـــول المحلـــل الرياضـــي محمـــد 
المشـــكلات  إن  لـ”العـــرب“،  اللاهونـــي 
المالية تكاد تكون ســـمة واحـــدة لأندية 
شـــمال أفريقيـــا حاليـــا لكن المســـببات 
ليســـت واحدة، ففي مصـــر ترتبط أكثر 
بســـوء الإدارة وفـــي تونـــس والجزائر 
تتعلق بغياب التمويـــل المتنوع والتأثر 

بالأزمات الاقتصادية والأمنية العامة.
وكانت الأنديـــة المصرية تعتمد على 
الناشئين بصورة أساسية مع استقطاب 
عـــدد محدود من لاعبي الفرق المنافســـة 
قبـــل أن يفتـــح بـــاب الاحتـــراف علـــى 
مصراعيه لتتسابق في تدمير المنافسين 
عبر تفريغهم من الكفاءات حتى لو كانت 
لا تحتاجهـــم وتأخـــذ أســـعار اللاعبين 
صعـــودا خياليـــا وبات بعضهـــم أغلى 
من قيمـــة لاعبين جيّدين فـــي الدوريات 

الأوروبية.
وساهم اعتماد اتحاد شمال أفريقيا 
(مصر، الجزائر، تونس، المغرب وليبيا) 
لاعبيه كغير أجانـــب في 2019 في زيادة 
تطلعـــات الأنديـــة المحليـــة فـــي الدول 
الأربع في الاســـتقطاب والحصول على 
خدمات أبرز النجوم بمبالغ مالية فلكية 
حتى أصبح الدوري التونســـي مشـــبّعا 
بالأســـماء الجزائرية، والدوري المصري 

حافلا بالأسماء التونسية.
وجـــاءت موجـــة الرحيل مـــع عجز 
الكثير من الأندية الجزائرية عن تسديد 
رواتب لاعبيها ومدربيها حتى أن لاعبي 
ناديي اتحـــاد الجزائر ووفاق ســـطيف 
أضربـــوا احتجاجـــا علـــى أوضاعهـــم 
الماليـــة، واضطرت الحكومة إلى التدخل 

باتخاذ إجراءات ســـريعة تحمي الأندية 
مـــن شـــبح الإفـــلاس لتتحمـــل نفقـــات 
طيرانهم للمشـــاركة في مسابقتي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وكأس الكونفيدرالية، 

وطالبت الشركات الحكومية برعايتها.
وبدلا مـــن تشـــجيع اللاعبـــين على 
الاحتراف مارســـت الأنديـــة المصرية كل 
وسائل الإغراء لإعادة لاعبيها المحترفين 
في الخارج إلى حظيرتها مجددا قبل أن 
يكملوا تجربـــة ناجحة تكســـبهم المزيد 
مـــن الخبرات، مثـــل الأهلي الـــذي أعاد 
الحصـــول على خدمـــات لاعبيه رمضان 
أحمـــد  اســـتعادة  ويحـــاول  صبحـــي، 

حجازي.
وخـــاض رمضـــان صبحـــي تجربة 
احتـــراف قصيـــرة فـــي ناديي ســـتوك 
وقبل  الإنجليزيين  وهيدرســـفيلد  سيتي 
أن يكملها طالب ناديه الســـابق (الأهلي) 
بإعادة الحصول على خدماته على سبيل 
الإعارة لمدة موسم كامل بمبلغ يقترب من 

1.6 مليون جنيه إسترليني.
ويعانـــي اللاعبـــون فـــي قطاعـــات 
الناشـــئين في غالبيـــة دوريات شـــمال 
أفريقيـــا حاليا من عـــدم منحهم الفرصة 
الكاملة للظهور، وإجبارهم على التنقل 
على ســـبيل الإعـــارة لأنديـــة صغيرة 
ضعيفـــة مـــا يمنعهم من اكتســـاب 
تؤهلهم  التـــي  الكافية  الخبـــرة 
للعودة إلى فرقهم الأصلية.

الكرة  اتحـــاد  وقرر 
المصـــري أخيـــرا 
إلغـــاء دوري 
مواليد 1997 
و1998، 
ليطيح 
بالشباب 
الذيـــن 

عن أندية تضمّهم أصبح عليهم البحث 
كلاعبين كبار أو حتى البحث عن فرصة 
في دوريـــات الدرجات الأقـــل، واضطر 
بعضهم إلى اعتزال كـــرة القدم مؤقتا 
لعجزهم عن الصمود إزاء زيادة أعداد 
اللاعبين الأجانب في الفرق المحلية.

وقـــال الناقد الرياضي شـــريف 
أنديـــة  إن  لـ”العـــرب“،  عبدالقـــادر 
طـــوال  ظلـــت  العربـــي  المغـــرب 
بدوريات  ثقافيا  مرتبطـــة  تاريخها 
تواصـــل  التـــي  أفريقيـــا  غـــرب 
تفريـــخ النجوم في كـــرة القدم، 
الرابطة  تلك  عبر  واســـتطاعت 
تقديم وجـــوه صغيرة للمنطقة 

العربية وحتـــى دول أوروبـــا بإيرادات 
أوضـــاع  مـــن  تعانـــي  لكنهـــا  كبيـــرة، 
اقتصادية ترتبط بالأوضاع السياســـية 

والأمنية.
وأضـــاف أن الأنديـــة المصرية ظلت 
طـــوال تاريخهـــا تتعامـــل بواقعية مع 
قدراتهـــا الماليـــة وعوائدهـــا الممثلة في 
عائـــدات الرعاية أو الحقـــوق الإعلانية 
ودعـــم الدولـــة البســـيط، لكـــن البعض 
كالزمالـــك تخطاها ودخل في سياســـات 
تدوير سريع للاعبين، وتغليب المصلحة 
الشخصية على حســـاب النادي كإنشاء 
قناة فضائية في خضم أزمة مالية لأجل 
أن يتحـــدث فيها مجلـــس الإدارة بتكلفة 

2.5 مليون دولار.
حقـــوق  وراء  مـــن  العائـــد  ويبـــدو 
البث لدوريات شـــمال أفريقيا منخفضا 
كثيـــرا بســـبب محلية المتابعـــة وغياب 
التســـويق الجيد، علـــى عكس الدوريات 
الأوروبيـــة التـــي تحظـــى بجماهيريـــة 
عالميـــة مثـــل الـــدوري الإســـباني الذي 
حقق عوائد تلفزيونية بنحو 1.48 مليار 
يورو، والدوري الألماني بنحو 960 مليون 

يورو.
ويـــرى محللـــون أن تغييـــر ملكيـــة 
وتحويلها  الجماهيرية  الشعبية  الأندية 
إلى شـــركات يعتبر حلا للعثرات المالية 
المســـتقبلية باعتبارهـــا تضمـــن وجود 
إدارات لديهـــا فكـــر اقتصـــادي قـــادرة 
على الإدارة واســـتثمار الأصول، ســـواء 
الملاعب أو الأنشـــطة الاجتماعية، وعدم 
التدخل في القرارات الفنية للفرق لمنحها 

المرونة اللازمة.
وتوفـــر الحكومـــة المصريـــة دعمـــا 
للنشـــاط الرياضي لا يتجـــاوز 37 مليون 
مختلـــف  علـــى  تـــوزع  ســـنويا  دولار 
اتحـــادات الرياضة، من بينها كرة القدم، 
ويوجـــه بعضهـــا إلى الأندية الشـــعبية 
التـــي لا تنتمي إلـــى شـــركات أو لديها 

أنشطة اجتماعية كبيرة.
كما تبنّـــت قانونا بتحويـــل الأندية 
الشـــعبية إلـــى شـــركات لضمـــان إدارة 
احترافية وتمويل مســـتدام، لكن بنوده 
لـــم تلزم مجالـــس الإدارات بالتحول في 
مدة زمنيـــة معينة ولم تحـــدد المعايير، 
وفشـــلت في تطبيق التجربة الإماراتية 
التي كانت واضحة وحددت التحول في 

أربع سنوات.
والرياضة  الشـــباب  وزارة  وتعترف 
بعـــدم وجود إدارة الموارد البشـــرية في 
المجالات الرياضية بوجه عام، ومن بينها 

كرة القدم، فاعتبارها هواية يســـاهم في 
إيصـــال أشـــخاص إلـــى رئاســـة بعض 
الأندية ليســـت لهم علاقـــة باقتصاديات 
لقـــب  يحملـــون  وغالبيتهـــم  الرياضـــة 
”الحـــاج“ الذي يطلـــق فـــي الغالب على 

التجار أو المقاولين من كبار السن.

سياسات محكمة

أكد صبحي عبدالسلام، نائب رئيس 
رابطة النقـــاد الرياضيين لـ”العرب“، أن 
الأوضـــاع المالية التي تمر بهـــا الأندية 
العربيـــة عمومـــا تتطلـــب البحـــث عن 
مصادر اســـتثمارية أكثر استدامة حتى 
لو كانت بعيدة عن عالـــم كرة القدم، فلا 
تمنع القوانين العربية أن يصبح النادي 
مملـــوكا لشـــركات الملابـــس أو المعدات 

الرياضية أو مشروعات عقارية.
وتضـــع الأنديـــة الألمانية سياســـات 
مالية محكمـــة تجنبهـــا الاختناقات في 
بطولات الموســـم محليـــا وخارجيا رغم 
عـــدم تلقيها أي دعم من جانب الحكومة، 
عبـــر تنميـــة مواردها الذاتيـــة المعتادة، 
لكـــن مع وضع ســـقف لشـــراء اللاعبين 
واســـتثمار عائد بيع المشاهير في جلب 

المزيد وتقليص ملف الاستدانة.
وأشار محللون إلى أن تبني المواهب 
المغمـــورة ومنحها الفرصـــة يعتبر أهم 
مصـــدر لتمويـــل الأندية الشـــعبية التي 
لا تقف وراءها شـــركات ضخمة تتحمل 
دورتموند  بوروســـيا  فنـــادي  الأعبـــاء، 
ســـجل قبل عامـــين إيـــرادات بلغت 536 
مليـــون يورو بفضـــل بيع لاعبـــين كبار 
كان فـــي مقدمتهم عثمـــان ديمبيلي إلى 

برشلونة.
الإنجليـــزي  ليفربـــول  يجـــد  ولـــم 
غضاضة في بيع لاعبه البرازيلي فيليب 
كوتينيو لصالح فريق برشـــلونة مقابل 
نحـــو 120 مليون يـــورو، إضافة إلى 40 
مليونا كحوافز فـــي صفقة كانت الأغلى 
في تاريـــخ النـــادي، وجلبت لـــه أموالا 
كبيرة ســـاهمت فـــي تدعيـــم الفريق من 

جديد بأكثر من لاعب.
وأضـــاف عبدالســـلام أن اســـتمرار 
الدعـــم الحكومي لأندية شـــمال أفريقيا 
غيـــر ممكن فتظل الضغـــوط المالية التي 
تواجههـــا، والأفضـــل أن تتولـــى إدارة 
شـــؤونها ذاتيـــا عبـــر الطروحـــات في 
البورصـــات، بحيث يمكـــن للراغبين في 
شـــراء أســـهمها وتوفير ســـيولة مالية 
لأعضائهـــا  يســـمح  وبمـــا  مســـتمرة، 

بالمســـاهمة فـــي مراقبـــة الأداء المالـــي 
لـــلإدارات وســـحب الثقـــة منهـــا حـــال 
الأنديـــة  بعـــض  وبـــدأت  تجاوزهـــا. 
الرياضية بالفعل فـــي البحث عن روافد 

استثمارية جديدة.
وكشـــف عبدالســـلام أن الرعاية في 
الـــدوري المصـــري تعاني أزمة بســـبب 
ســـيطرة شـــركة واحدة عجزت عن دفع 
المستحقات الكاملة للأندية، فلم يحصل 
الزمالـــك إلا علـــى ثلـــث المبلـــغ المتفـــق 
عليه معهـــا، مع غياب عائـــد بيع تذاكر 
المباريات لمنـــع الجماهير من الحضور، 
وتراجع العائـــدات الإعلانية بوجه عام 
على وقع تغيّر اتجاهـــات المعلنين نحو 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنعت السلطات المصرية الجماهير 
من حضور مباريـــات الدوري في أعقاب 
أحداث ملعب بورســـعيد التي شـــهدت 
مقتـــل 74 مشـــجعا فـــي أعقـــاب مباراة 
الأهلي والمصري في 2012، ومع عودتها 
مجـــددا فـــي 2015 وقعت حادثـــة تدافع 
أســـفرت عـــن مقتـــل 22 مشـــجعا خلال 
مباراة الزمالك وإنبـــي، ولم يفتح الملف 

على مدار السنوات الأربع الماضية.
اشـــتراكات  على  الأنديـــة  وتعتمـــد 
الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال ونتائج 
الرياضيـــة،  والمنافســـات  البطـــولات 
والأمـــلاك الخاصـــة كالمحـــال التجارية 
الرعايـــة  وأعمـــال  بفروعهـــا  الملحقـــة 
والدعـــم ولكنهـــا جميعـــا لا تســـتطيع 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا وأعبائها المتزايدة 
وتظـــل جميعهـــا مقترنـــة بنجاحها في 
تحقيـــق البطولات لضمان اســـتمرارها 
فـــي حصـــد تأييد شـــبكات جديـــدة من 

الجمهور.

 الأزمات الخانقة للأندية العربية ماليا
ّ

التعاقدات الفلكية سر
إضراب اللاعبين بسبب المستحقات شبح يؤرق فرق شمال أفريقيا

تعاني أندية شمال أفريقيا من أزمات مالية خانقة تُظهر حاجتها للبحث عن 
مصادر تمويل مســــــتدامة، والتوقف عن سياسة المزايدة في صفقات شراء 
ــــــين الكبار بمبالغ خيالية لا تســــــتطيع خزائنها توفيرها باســــــتمرار،  اللاعب
والاعتمــــــاد أكثر على قطاعات الناشــــــئين وتســــــويقهم لتحقيق عائدات من 

ورائهم.

فرصة مهدورة للبروز

الأحد 222020/01/05

السنة 42 العدد 11577 رياضة

بدلا من تشجيع اللاعبين 

على الاحتراف مارست 

الأندية المصرية كل وسائل 

الإغراء لإعادة لاعبيها 

المحترفين في الخارج إلى 

حظيرتها مجددا قبل 

أن يكملوا تجربة ناجحة 

تكسبهم المزيد من 

الخبرات

الزمالك أنفق في 2019 نحو 

29.5 مليون دولار كمقدمات 

على شراء لاعبين اعتمادا على 

سخاء رجال الأعمال الذين بدل 

بعضهم ولاءاته، لتواجه الإدارة 

إشكالية في الوفاء بمستحقات 

اللاعبين المحترفين

ي
لاســـتقدام لاعبين 
لال الفترة الماضية 
ى بطولة الرابطة 
لأولـــى لكرة القدم 
ع بالفعل تحقيقها 
م، لكنه في المقابل 
يتحرّر منها حتى 

لاتحاد التونســـي 
لة لإنقاذ الأفريقي 
ببت فـــي عقوبات 
ـــا غرامة الاتحاد 

بخصم 6 يفـــا“ 
داية الموسم 

ـــتحقات 
ة ضـــم 
راهيم

جم
ي 

لأول 
هـــا مـــع النـــادي 
ة بصفقة المهاجم 
كوليبالي، ما يؤكد 
 على أندية شمال 

في فلك واحد.

ي
بإعادة الحصول على خدماته على سبي
الإعارة لمدة موسم كامل بمبلغ يقترب م

مليون جنيه إسترليني. 1.6
ويعانـــي اللاعبـــون فـــي قطاعـــا
الناشـــئين في غالبيـــة دوريات شـــما
أفريقيـــا حاليا من عـــدم منحهم الفرص
الكاملة للظهور، وإجبارهم على التنق
على ســـبيل الإعـــارة لأنديـــة صغير
ضعيفـــة مـــا يمنعهم من اكتســـا
تؤهله التـــي  الكافية  الخبـــرة 
للعودة إلى فرقهم الأصلية
الكر اتحـــاد  وقرر 
المصـــري أخيـــ
إلغـــاء دور
مواليد 997
و998
ليطي
بالشبا
الذيــ

عن أندية تضمّهأصبح عليهم البحث 
كلاعبين كبار أو حتى البحث عن فرص
في دوريـــات الدرجات الأقـــل، واضط
بعضهم إلى اعتزال كـــرة القدم مؤق
لعجزهم عن الصمود إزاء زيادة أعد
الفرق المحلية اللاعبين الأجانب في
وقـــال الناقد الرياضي شـــريف
أنديــ إن  لـ”العـــرب“،  عبدالقـــادر 
طـــو ظلـــت  العربـــي  المغـــرب 
بدوريا ثقافيا  مرتبطـــة  تاريخها 
تواصــ التـــي  أفريقيـــا  غـــرب 
تفريـــخ النجوم في كـــرة القد
الرابط تلك  عبر  واســـتطاعت 
تقديم وجـــوه صغيرة للمنطق

إشكالية في الوفاء بمستحقات 

اللاعبين المحترفين

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري
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